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96083 ‐ كيف أحقق التوحيد ، وما هو الجزاء الموعود ؟

السؤال

كيف يمن للعبد أن يحقق التوحيد له تعال ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

والصلاة والسلام عل رسول اله .. وبعد :

فقد سألت ـ وفقك اله ـ عن أمر عظيم ، وإنه ليسير عل من يسره اله عليه ، نسأل اله أن ييسر لنا ولإخواننا المسلمين كل

خير .

اعلم أن تحقيق التوحيد إنما يون بتحقيق شهادة أن لا إله إلا اله ، وشهادة أن محمداً رسول اله وهذا التحقيق له درجتان : (

درجة واجبة ، ودرجة مستحبة )

فالدرجة الواجبة تتحقق بثلاثة أمور :

. 1) ترك الشرك بجميع أنواعه الأكبر والأصغر والخف

2) ترك البدع بأنواعها .

3) ترك المعاص بأنواعها .

والدرجة المستحبة وه الت يتفاضل فيها الناس ويتفاوتون تفاوتاً عظيماً وه : أن لا يون ف القلب شء من التوجه لغير

اله أو التعلق بسواه ؛ فيون القلب متوجهاً بليته إل اله ليس فيه التفات لسواه ، نطقه له ، و فعله وعمله له ، بل وحركة

قلبه له جل جلاله ، وهذه الدرجة يعبر بعض أهل العلم عنها بأنها :

ترك ما لا بأس به حذراً مما به بأس ، وذلك يشمل أعمال القلوب واللسان والجوارح .

ولابد لتحقيق هاتين الدرجتين من أمور :

أولها : العلم ، وإلا فيف يحقق التوحيد ويعمل به من لا يعرفه ويفهمه ، فواجب عل كل ملف أن يتعلم من توحيد اله ما

.وخير به معتقده وقوله وعمله ، ثم ما زاد فهو فضل ححصي

ثانيها : التصديق الجازم واليقين الراسخ بما ورد عن اله وعن نبيه صل اله عليه وسلم من أخبار ، وأقوال .

ثالثها : الانقياد والامتثال لأوامر اله ورسوله صل اله عليه وسلم بفعل المأمورات ، و ترك المحظورات والمنهيات .

وكلما كان الإنسان أكثر تحقيقاً لهذه الأمور كان توحيده أعظم وثوابه أكبر .
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وقد بين لنا رسولنا صل اله عليه وسلم أن من حقق الدرجة العليا من التوحيد فهو موعود بأن يون مع السبعين ألفاً الذين

يدخلون الجنة بغير حساب ـ نسأل اله من فضله ـ

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ه عنهما قال : قَالال اسٍ رضبع نصحيح البخاري (5705) ومسلم (220) عن اب فف

يمظع ادوس ل عفذْ ردٌ احا هعم سلَي ِالنَّبنِ وَجالرو لجالر هعمو ِالنَّبطُ ويهالر هعمو ِالنَّب تيافَر مما َلع ترِضع

انْظُر ل يلفَق يمظع ادوذَا سفَا تفَنَظَر فُقا َلا انْظُر نَلو همقَوو لَّمسو هلَيع هال َّلص وسذَا مه ل يلفَق تما منَّها فَظَنَنْت

فَدَخَل ضنَه ذَابٍ ثُمع ابٍ وسرِ حنَّةَ بِغَيدْخُلُونَ الْجلْفًا يونَ اعبس مهعمتُكَ وما ذِهه ل يلفَق يمظع ادوذَا سخَرِ فَاا فُقا َلا

َّلص هال ولسوا ربحص الَّذِين ملَّهفَلَع مهضعب ذَابٍ فَقَالع ابٍ وسرِ حنَّةَ بِغَيدْخُلُونَ الْجي كَ الَّذِينولَئا ف النَّاس فَخَاض نْزِلَهم

هال َّلص هال ولسر هِملَيع جفَخَر اءشْيوا ارذَكو هوا بِالشْرِكي لَمو مَسا دُوا فۇل الَّذِين ملَّهفَلَع مهضعب قَالو لَّمسو هلَيع هال

لُونَ فَقَامكتَوي هِمِبر َلعتوون وونَ ولا يرتَطَيي قُونَ وتَرسي و الَّذِين مه فَقَال وهرخْبفَا يهونَ فا الَّذِي تَخُوضم فَقَال لَّمسو هلَيع

عاشَةُ بن محصن فَقَال ادعُ اله انْ يجعلَن منْهم فَقَال انْت منْهم ثُم قَام رجل آخَر فَقَال ادعُ اله انْ يجعلَن منْهم فَقَال سبقَكَ

بِها عاشَةُ " قوله : (  يستَرقُونَ ) أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم .وإن كان طلب الرقية جائزاً لنه خلاف الأول والأفضل

.

وقوله :( و يتَطَيرونَ ) أي لا يقعون ف التشاؤم بالطير أو بغيرها مما يتشاءم منه الناس فيتركون بعض ما عزموا عل فعله

بسبب هذا التشاؤم .والتشاؤم محرم وهو من الشرك الأصغر .

وقوله :(و يتَۇونَ ) فيتركون الاكتواء بالنار ف علاج أمراضهم ولو ثبت لهم نفعه لراهة النب صل اله عليه وسلم له . ولأنه

لا يعذب بالنار إلا رب النار .

فالصفة المشتركة ف هذه الصفات الثلاثة أن أصحابها ( عل ربهم يتوكلون ) أي حققوا أكمل درجات التوكل وأعلاها ، فلم

يعد ف قلوبهم أدن التفات للأسباب ، ولا تعلق بها بل تعلقهم بربهم وحده سبحانه .

والتوكل هو جماع الإيمان كما قال سعيد بن حبيب ، بل هو الغاية القصوى كما يقول وهب بن منبه رحمه اله .

وتجد ف السؤال رقم ( 4203 ) مزيدا من اللام عل هذا الحديث فراجعه لأهميته . واله أعلم وأحم .

وبعد : فليس تحقيق التوحيد بالتمن ،ولا بالتحل ، ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق ، وإنما بما وقر ف القلوب من عقائد

الإيمان ، وحقائق الإحسان؛ وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة . فعل المسلم أن يبادر لحظات العمر ،

ويسابق ساعات الزمن ف المبادرة إل الخيرات ، والمنافسة ف الطاعات ، وليستهون الصعب ، وليستلذ الألم ، فإن سلعة

اله غالية . إن سلعة اله الجنة .

ينظر ( القول السديد عل مقاصد كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن السعدي ـ رحمه اله ـ23-20 )

واله أعلم
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